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 تونــس - أعلن رئيس الحكومة المكلف 
إلياس الفخفاخ عن موعد تقديم تشكيلته 
الأولية إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد 
دون أن يتــــم الاتفاق عليها بشــــكل نهائي 
مع الأحــــزاب، في خطوة قال المتابعون إن 
هدفها وضع الجميع أمــــام الأمر المقضي 
وإجبار الأحزاب على التوقف عن الابتزاز 
والشــــروط المبالغ فيها التي تتم من وراء 
الســــتار، وإخراج تلك الشروط إلى النور 
ليراها الناس، ويعرفوا الجهة التي تعطّل 

تشكيل حكومة بمهمات عاجلة.
ورغــــم هــــذه الحركــــة التــــي يحــــاول 
الفخفــــاخ أن يبــــدو فيها قويا وممســــكا 
إلــــى  ظلــــت  الأحــــزاب  أن  إلا  بالمبــــادرة، 
الساعات الأخيرة من مساء الخميس تلقي 
بشروطها إلى العلن، فحركة النهضة، التي 
نزلت بقــــوة لإرباك هذه الحكومة وخاصة 
خفض ما بــــدا لها أنه غــــرور وثقة مبالغ 
فيها مــــن الفخفاخ كونه مرشّــــح الرئيس 
ســــعيّد ويســــتمد مشــــروعيته منه وليس 
من غيره، تقول التســــريبات إنها حصلت 
على خمس حقائب وتريد اثنتين أو ثلاثة 
أخرى، فضلا عن رفع الفيتو أمام حصول 
التيار الديمقراطي أو حركة الشــــعب على 

حقائب بعينها مثل العدل والداخلية.
ويقول المتابعــــون إن رئيس الحكومة 
المكلف حاول أن ينأى بنفســــه عن ضغوط 
النهضة، لكن قبل بجزء كبير من شروطها، 
خاصــــة مــــا تعلــــق بتقليص نفــــوذ أمين 
عــــام التيــــار الديمقراطي محمــــد عبو في 
تشــــكيل الحكومة، وخاصة رغبــــة التيار 
في الإمســــاك بالــــوزارات المثيرة لمخاوف 
الحركة وأساســــا وزارة العدل التي يمكن 
أن تمهّــــد أمامــــه الطريــــق لفتــــح ملفات 
قضائية تتعلق بهــــا أو ببعض قياداتها، 
وخاصــــة مــــا ارتبــــط بالجهــــاز الســــري 
والتحكم في تعيــــين القضاة في القضايا 

الحساسة التي تعود إليها.

النهضة  قيادات  تصريحات  وتواترت 
الملوحــــة بــــأن الحركة قد تطيــــح بحكومة 
الفخفــــاخ، أو أنها قد تســــمح بمنح ثقتها 
وهــــي  فيهــــا،  المشــــاركة  دون  للحكومــــة 
تصريحــــات تظهر أن الحركــــة تهدف إلى 
تجريــــد رئيس الحكومــــة المكلف من دوره 
كقائــــد ســــفينة قــــوي ومتحمــــس لتنفيذ 
”برنامــــج ثوري“ يقــــول إنه يســــتمده من 
برنامج الرئيس قيس سعيّد ومن ”الحزام 
للحكومــــة، وهو الحــــزام الذي  الثــــوري“ 
وضعه في الزاوية وجعل النهضة تضغط 

عليه وتبتزه بوجه مكشوف.

العداء للشاهد

اســــتعملت النهضة كل أوراقها لتدفع 
الفخفاخ إلى التنــــازلات، لكنها قد تضطرّ 
إلــــى تمرير الحكومة لســــبب هــــام، وهو 
منــــع اســــتمرار رئيس حكومــــة تصريف 
الأعمال يوسف الشــــاهد في إدارة الشأن 
الحكومي لفترة قد تفوق ستّة أشهر إذا تم 
إســــقاط حكومة الفخفاخ وتم اللجوء إلى 

انتخابات سابقة لأوانها.
وكشــــف الشــــاهد في الحــــوار الأخير 
مــــع قنــــاة حنبعــــل الخاصة عــــن أنه كان 
مهندس إســــقاط حكومة الحبيب الجملي 
التي ســــعت النهضة إلى تمريرها وفشلت 
في جلســــة صاخبة كانت بمثابة محاكمة 
لأدائها وعلاقتها بلوبيات الفســــاد، وهو 
مــــا يعني أن ثمة توترا بين رئيس حكومة 
تصريف الأعمال وراشد الغنوشي، رئيس 

البرلمان، والذي كان وراء تصعيد الشاهد 
ودفعــــه إلــــى مواجهــــة الرئيــــس الراحل 
الباجي قائد السبســــي ونجله حافظ قائد 

السبسي، وحزبه نداء تونس.
بالنتيجــــة، وبدل أن تحــــوّل النهضة 
وورقة  الشــــاهد إلى ”رهينة لأفضالهــــا“ 
تناور بها مع الخصــــوم، فإن العكس هو 
مــــا حصل، حيث بــــات رئيس حزب تحيا 
تونس رقمــــا صعبا في إفشــــال أجندات 
النهضــــة وخططها الســــرية، وخاصة ما 
بات يعرف بـ“الحج إلى بيت الغنوشــــي“ 
الذي يريد أن يتحول إلى اللاعب الوحيد 

في المشهد.
وعرفــــت علاقــــة النهضــــة بالشــــاهد 
توتــــرا واضحا منذ مرحلة الترشــــيحات 
للانتخابات الرئاسية، حيث كان الشاهد 
يحصل على تأكيــــدات من داخل النهضة 
بأنــــه ســــيكون مرشــــحها فــــي مواجهة 
خصمه مــــن داخل منظومة نــــداء تونس 
وقتها، عبدالكــــريم الزبيدي، لكن خلافات 
النهضة الداخلية وصعود جناح متشــــدّد 
أفشل خيار الغنوشــــي في تزكية الشاهد 
الــــذي رأى فــــي هــــذه الخطوة مسّــــا من 
هيبته ووزنه السياســــي كرئيس حكومة، 
فضلا عن مخاطرته بمعاداة منظومة نداء 

تونس.
وكان عماد الخميري، الناطق باســــم 
النهضة، قــــال إن حركته قــــد تدعم مرور 
الحكومة دون المشاركة فيها، وهي الحيلة 
القانونية التي تمكن أولا من منع الشاهد 
مــــن الاســــتمرار فــــي حكومــــة تصريــــف 
الأعمــــال إذا تمــــت إعــــادة الانتخابــــات، 
ثم إســــقاط الحكومة لاحقــــا بلائحة لوم 
وإعادة تشــــكيل حكومة جديدة ربما تعيد 
لها المبادرة كونها الحزب صاحب الكتلة 

الأكبر في البرلمان.
ليــــس الشــــاهد فقــــط الــــذي يقع في 
مرمــــى تكتيــــكات حركــــة النهضــــة فــــي 
مســــعى لتحييده، فالخــــلاف مع الرئيس 
قيس ســــعيّد بات واضحا وجليا بســــبب 
دخوله على خط تشكيل الحكومة ووضع 
بصمته عليها بتكليف شخصية قريبة من 

توجهاته ومتحمسة لأفكاره.
ويعود أحد أســــباب ســــقوط حكومة 
الجملي إلــــى قرار الغنوشــــي خلال لقاء 
ممثلــــي الأحزاب مع ســــعيّد بــــأن الوقت 
لم يعد للمشــــاورات. ثم دفع الجملي إلى 
إعلان التشــــكيل الحكومي بســــرعة. كان 
الهدف من وقف المشــــاورات منع ســــعيّد 
من أن يكتسب صفة مهندس الحكومة أو 
أن يظهر في صــــورة الحكيم الذي ينجح 
في تسهيل العقبات ويحتكم إليه الجميع 
للخــــروج مــــن الأزمات خاصــــة في ضوء 

شعبيته الكبيرة.
ويقول المراقبــــون إن غضب النهضة 
من مساعي الفخفاخ في تشكيل الحكومة 
ومحاولة إرباكها هدفه منع الحكومة من 
أن تكون تحت عنــــوان ”حكومة الرئيس“ 
بحيث يوكل نجاحها إلى الرئيس سعيّد، 
ما يزيد من شعبيته ويساعده في تحقيق 
أهدافــــه التي تتخوف منهــــا الحركة ذات 
الكتلــــة الأكبر في البرلمان، وعلى رأســــها 
الدفع إلى تغيير النظام السياســــي ليس 
فقط لتقوية نفــــوذ الرئيس وصلاحياته، 
ولكــــن قلب النظــــام مــــن ديمقراطية على 
الشــــاكلة الغربية إلى ديمقراطية شعبية 
يتــــمّ فيهــــا تصعيد لجــــان مــــن الأحياء 
داخــــل  المهمّشــــة  والمناطــــق  الشــــعبية 

البلاد إلى برلمان بلون آخر شــــبيه 
بالمجالس الشــــعبية في الدول 
الاشــــتراكية لا يكــــون فيه أي 

نفوذ للأحزاب.
ســــعيّد  أنصار  ويتهــــم 
بالوقوف  النهضــــة  حركــــة 
الواســــعة  الحملــــة  وراء 
التواصــــل  مواقــــع  فــــي 
الاجتماعــــي علــــى الرئيس 
البطــــيء  الأداء  مســــتغلة 
لمؤسسة الرئاسة في ملفات 
حساســــة خاصة مــــا تعلق 
التونسية  بالدبلوماســــية 

وغيــــاب قيــــس ســــعيّد 
عــــن مناســــبات خارجيــــة 
مثــــل القمــــة البريطانيــــة 

الأفريقيــــة، أو منتدى دافــــوس، أو القمة 
الأفريقيــــة، وخاصة مؤتمر برلين بشــــأن 

الأزمة الليبية.

توظيف ورقة القروي

أربكت حركة النهضة جهود الفخفاخ 
لتشــــكيل الحكومــــة مــــن خلال التمســــك 
بوجود حــــزب قلب تونس، الذي يرأســــه 
نبيل القروي، بزعــــم الحاجة إلى حكومة 
وحــــدة وطنيــــة بــــدل حكومــــة ”الحــــزام 
الثــــوري“، الــــذي يجعــــل كتــــلا وازنة في 
البرلمــــان فــــي المعارضة مــــا يضعف أداء 
الحكومــــة وحركتهــــا، خاصــــة مــــا تعلّق 
بتمرير القوانين والإصلاحات الضرورية.
وتعــــرف النهضة أن وجــــود القروي 
فــــي الحكومة يعني اســــتفزازا مباشــــرا 
للرئيس ســــعيّد كون القروي كان منافسه 
في الدور الثاني، فضلا أن وجوده سيدفع 
التيــــار الديمقراطــــي إلى الانســــحاب من 
المشــــاورات، وكذلــــك حركة الشــــعب التي 
تجــــاوزت إرباكها ســــريعا بالقول إنها لم 
تصنــــف قلب تونــــس كحزب للفســــاد ولا 

مشكلة لها في وجوده كحزام للحكومة.
ولا تعدو ”حكومــــة الوحدة الوطنية“ 
التي يطالب بها الغنوشــــي سوى واجهة 
لتحسين حصة الحركة في الحكومة، وهو 
ما تمّ بالفعل، حيــــث حصلت الحركة إلى 
الآن على خمــــس حقائب وتطالب بالمزيد، 
وجد  فيمــــا 

القروي نفســــه مثار صراع حــــام لا فائدة 
لــــه منه فأعلن أنه لا يقبــــل أن يكون مجرد 
كومبارس داعما للحكومة في البرلمان دون 
الحصول على اعتــــراف به ضمن الحزام، 
فضــــلا عن حقــــه في الحصــــص التي يتم 

توزيعها لكتل أقل منه وزنا.
وبــــات البعض مــــن أنصــــار القروي 
يتهمــــون النهضــــة بأنها وظّفــــت الحزب 
في معاركها مع الفخفاخ والرئيس سعيّد 
لتحقيق مكاسب على حســــابه، وأن الأمر 
لا علاقة له بحكومــــة الوحدة ولا بمراعاة 

الحجم في البرلمان.

استنساخ تجربة العراق

لا يبدي الشــــارع التونسي أي حماس 
لمعرفة تفاصيل مشــــاورات تشكيل حكومة 
الصراعــــات  بســــبب  الفخفــــاخ  إليــــاس 
الــــذي  المتوتــــر  والخطــــاب  السياســــية 
يطبــــع أداء مختلف الفرقاء السياســــيين. 
وســــمح غيــــاب الاهتمــــام الشــــعبي بأن 
تســــتمر الأحــــزاب فــــي المنــــاورات ورفع 
سقف الشــــروط دون مراعاة لعامل الوقت 
والأزمات التي تعيشها البلاد بسبب سوء 

أداء الحكومات المتعاقبة ما بعد 2011.
لكــــن الأكثر خطورة هــــو التعاطي مع 
الدولــــة ومؤسســــاتها بمنطــــق الغنيمــــة 
والضغــــط للحصول على مكاســــب حزبية 
أو خاصة من بوابة لعبة المحاصصة التي 
سيطرت منذ 2011، وتتكرر الآن مع حكومة 
إليــــاس الفخفاخ التي ينتظــــر أن يقدمها 

الجمعــــة (اليوم) إلــــى الرئيس قيس 
سعيّد قبل أن تمر إلى البرلمان.

الأولية  القائمة  وحسب 
الإعلام  إلى  تسربت  التي 
تعتمد  الحكومــــة  فــــإن 

نظــــام المحاصصة، 
كل  يحصل  حيث 

حــــزب على عدد من 
حســــب  الحقائــــب 

في  حجمه 
البرلمان، 
وتم 

توزيعهــــا دون مراعــــاة كفاءة المرشــــحين 
وأهميــــة الحقيبــــة التــــي تســــلم للحزب 
المعنــــي ليتولى تنصيب من يشــــاء عليها 

من منتسبيه.
ورغــــم ســــقف التفــــاؤل الــــذي يرفعه 
البعض من هذه الحكومة كونها ”حكومة 
صاحب الشعبية الكبيرة، فإنها  الرئيس“ 
ســــتكون محكومة في عملها بالترضيات، 
إذ ســــترضي ”أحزاب الثــــورة“، وترضي 
اتحــــاد العمال الذي يصفــــه أنصاره بأنه 
”أكبــــر قــــوة في البــــلاد“، وترضــــي رجال 
المال والأعمال، وفي نفس الوقت تســــتمر 
للفئــــات  والشــــعارات  الوعــــود  بإطــــلاق 
والمناطق المهمشــــة عبر حــــركات ومواقف 

بهلوانية لاسترضاء الشارع الانتخابي.
ويقول المراقبون إن المشــــهد التونسي 
شبيه بما يجري في العراق المكبل بعملية 
سياســــية معقــــدة منــــذ 2003، إذ تعيــــش 
تونس فــــي خضم صراع سياســــي عبثي 
بــــين قوى وأحــــزاب متنافــــرة عقائديا في 
عملية سياســــية تدور في حلقة مفرغة ولا 
تزال تصنف على أنها في مرحلة انتقالية 
رغــــم مــــرور تســــع ســــنوات كاملــــة على 
الانتقال الذي حصــــل في 2011، فضلا عن 
كونهــــا باتت امتدادا للتدخلات الخارجية 

المختلفة.
بقطع النظــــر عن تفاصيل اللعبة التي 
يديرها الغنوشــــي لجعل حركــــة النهضة 
اللاعــــب المحوري في المشــــهد السياســــي 
خــــلال الســــنوات القادمة، فــــإن الثقة في 
في  اهتــــزت  السياســــية  الطبقــــة 
الشــــارع التونســــي وسط 
تقلص  على  مؤشرات 
الاهتمام  هامش 
بالسياســــة 
والثقــــة في 

السياســــيين، الذيــــن يغلب علــــى أدائهم 
الانتهازيــــة والتقلب في المواقف، وخاصة 

إغفال مطالب الناس.
ويعتقــــد على نطــــاق واســــع أن هذه 
الحالة ستســــتمر بســــبب خــــوف الطبقة 
السياســــية الجديدة من أن تغــــادر دائرة 
المؤقــــت والانتقالــــي، وهي مرحلــــة تعزو 
الفشــــل إلــــى العراقيــــل وإلــــى صعوبــــة 
الحصول على أغلبية برلمانية كافية لإدارة 

الحكومة.
وتحاول الأحــــزاب القوية والضعيفة، 
في آن واحد، البحث عن مسوغات للهروب 
مــــن مســــؤولية الأزمة ونتائجها بســــبب 
الوضع الانتقالي، وفي نفس الوقت تسعى 
لمنع هــــذا ”الانتقالي“ مــــن أن يتحوّل إلى 
وضع نهائي خوفا من أن يكتشــــف الناس 
غيــــاب البرامج وضعف الولاء للدولة لدى 
أحزاب ظــــل أغلبها، منذ اســــتقلال 1956، 
يســــاوي بين كراهية النظام والنقمة على 
الدولة ويسعى إلى ضربهما معا من خلال 

مراكمة الاتهامات والإشاعات.
وخــــلال الســــنوات التســــع الأخيــــرة 
ظهرت إشــــارات كثيرة علــــى أن ”منظومة 
الثورة“ لا تتقن إدارة الدولة، ولا تفرق بين 
المصالــــح العليا لتونس وبين معاركها مع 
الخصوم السياســــيين، وركوب الشعبوية 
فــــي مواجهــــة الإصلاحــــات الضروريــــة 

لإخراج البلاد من أزمتها.
إلى الآن، تتعطل عملية إنتاج الفسفات 
(بنسب متفاوتة) الذي يوفر للدولة ما قبل 
2011 المليــــارات مــــن الدينــــارات (الدولار 
يســــاوي 2.7 دينار)، ولا يثير الأمر ضجة 
ولا غضبا بين السياســــيين الذين يقدمون 
مصالحهــــم الخاصــــة على إثــــارة غضب 
النقابــــات أو اللوبيــــات التــــي تقف وراء 
التعطيــــل، أو التــــي تفرض نقــــل الإنتاج 
المحدود عبر وسائل نقل تابعة لها بدل من 
القطارات التي تعود ملكيتها إلى الدولة.

وباتت الشــــعبوية تتحكــــم في مصير 
الدولــــة وتفــــرض عليهــــا فاتــــورة باهظة 
الرواتــــب،  بزيــــادة  تعلــــق  مــــا  خاصــــة 
والعلاوات الخاصة بكل قطاع حســــب 
نفــــوذ النقابات التــــي تهيمن عليه، 
فضــــلا عــــن إيقــــاف أي محاولــــة 
مؤسســــات  أوضــــاع  لمناقشــــة 
تضطــــر  التــــي  القطــــاع 
الحكومــــات المتعاقبة لضخ 
الأمــــوال بهــــدف التغطية 
وتضخم  عجزهــــا  علــــى 
إنفاقها تحت ســــيطرة 
عماليــــة  لوبيــــات 
وشبكات  ونقابية 
فســــاد متداخلــــة 
بين القطــــاع العام 
والرغبــــة  والخــــاص 
في دفعهــــا إلى الإفلاس 
للتفويت فيها بأثمان لا تتماشى 
مع قيمتها في السوق، مثلما يجري حاليا 
مع الخطوط التونســــية التي تعيش على 
شفا الإفلاس بسبب الانتدابات العشوائية 

وغياب الصيانة وتجديد الأسطول.

د والشاهد بإضعاف حكومة الفخفاخ
ّ
النهضة تستهدف نفوذ سعي

العملية السياسية في تونس تعيد تجربة العراق في التشريع للمحاصصة والارتهان للخارج

في مسار واحد

النهضة قد تدعم 

مرور الحكومة من دون 

المشاركة فيها، وهي حيلة 

تمكن من منع الشاهد 

من الاستمرار ثم إسقاط 

الحكومة لاحقا بلائحة لوم 

الأزمة السياســــــية في تونس تأخذ بعدا جديدا مع إمكانية أن تعيق الكتل 
البرلمانية الرئيســــــية (حركــــــة النهضة وقلب تونس) مــــــرور حكومة إلياس 
الفخفاخ والدفع بالبلاد إلى حالة من الفراغ السياسي قد تستمر أشهرا، 
وســــــط اتهامات لحركة النهضة الإســــــلامية ورئيســــــها راشــــــد الغنوشي 
بتحويل عملية تشــــــكيل الحكومة إلى تصفية حســــــاب مــــــع الرئيس قيس 
ســــــعيّد ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد وإخلاء الساحة 
من الشــــــخصيات الوازنة القادرة على منع زعيم النهضة ورئيس البرلمان 

من أن يكون الشخصية المحورية في البلاد

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

اللاعــــب المحوري في المشــــهد السياســــي 
خــــلال الســــنوات القادمة، فــــإن الثقة في 
في  اهتــــزت  السياســــية  الطبقــــة 
الشــــارع التونســــي وسط 
تقلص  على  مؤشرات 
الاهتمام  هامش 
بالسياســــة 
والثقــــة في 

إلى الآن، تتعطل ع
(بنسب متفاوتة) الذي
2011 المليــــارات مــــن
يســــاوي 2.7 دينار)،
ولا غضبا بين السياس
مصالحهــــم الخاصــــ
النقابــــات أو اللوبيـــ
التعطيــــل، أو التــــي
المحدود عبر وسائل ن
القطارات التي تعود
وباتت الشــــعبوي
الدولــــة وتفــــرض عل
تعلــــق مــــا  خاصــــة 
والعلاوات الخاص
نفــــوذ النقابات
فضــــلا عــــن 
أو لمناقشــــة 
القطـــ
الحكوم
الأمــــو
علــــ
إنف

و
في
للتفويت فيه
مع قيمتها في السوق
مع الخطوط التونســ
شفا الإفلاس بسبب ا
وغياب الصيانة وتج

صفة مهندس الحكومة أو 
صــــورة الحكيم الذي ينجح 
عقبات ويحتكم إليه الجميع 

 الأزمات خاصــــة في
رة.

راقبــــون إن غضب الن
فخفاخ في تشكيل الح
كها هدفه منع الحكوم
عنــــوان ”حكومة الرئ
نجاحها إلى الرئيس س
عبيته ويساعده في تح
تتخوف منهــــا الحركة
 في البرلمان، وعلى رأس
ير النظام السياســــي
فــــوذ الرئيس وصلاح
نظــــام مــــن ديمقراطية
بية إلى ديمقراطية ش
صعيد لجــــان مــــن الأ
د المهمّشــــة  لمناطــــق 
ان بلون آخر شــــبيه

الدول  ــــعبية في
يكــــون فيه أي  لا

.
ســــعيّد  نصار 
بالوقوف  ضــــة 
الواســــعة  ة
التواصــــل 
لــــى الرئيس 
البطــــيء  اء 
ملفات  سة في
صة مــــا تعلق 
التونسية  ة 

ســــعيّد  س
ت خارجيــــة 
البريطانيــــة 

لتحسين حصة الحركة في الحكومة، وهو 
ما تمّ بالفعل، حيــــث حصلت الحركة إلى 

ي

المز تطال قائ خ لى الآن

الدولــــة ومؤسســــاتها بمنطــــق الغنيمــــة 
حزبية  مكاســــب والضغــــط للحصول على
الت ة المحا ة ل ة ا ن ة خا أ لجميع 

 ضوء 

نهضة 
لحكومة 
مة من 
ئيس“

سعيّد، 
تحقيق 
ة ذات 
ســــها 
ي ليس 
حياته، 
ة على 
شعبية 
لأحياء 
اخــــل 

بالمزيد،  الآن على خمــــس حقائب وتطالب
وجد  فيمــــا 

أو خاصة من بوابة لعبة المحاصصة التي 
سيطرت منذ 2011، وتتكرر الآن مع حكومة 
إليــــاس الفخفاخ التي ينتظــــر أن يقدمها 

الجمعــــة (اليوم) إلــــى الرئيس قيس 
سعيّد قبل أن تمر إلى البرلمان.

الأولية  القائمة  وحسب 
الإعلام  إلى  تسربت  التي 
تعتمد  الحكومــــة  فــــإن 

نظــــام المحاصصة، 
كل  يحصل  حيث 

حــــزب على عدد من 
حســــب  الحقائــــب 

في  حجمه 
البرلمان، 
وتم 
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